
الإرث الأســطوري للزعيــم الســنغافوري لي
كوان يو

, مارس  | كتبه مات سكيافينزا

ير نون بوست ترجمة وتحر

لطالما ردد لي كوان يو، رئيس الوزراء والأب المؤسس لسنغافورة، وعملاق التاريخ الأسيوي في فترة ما
 بعد الحرب، أن بلاده لم يكن من المفترض أن تكون موجودة، حيث قال في مقابلة له في عام
مــع صــحيفة نيويــورك تــايمز “نحــن أساسًــا ليــس لــدينا مقومــات الأمــة، العوامــل الأوليــة: التجــانس
السكاني، اللغة المشتركة، الثقافة المشتركة، المصير المشترك”، وتابع “التاريخ طويل ويمتد، وأنا أديت

رسالتي البسيطة فيه”.

لي يتواضع عندما يصف دوره في سنغافورة بالبسيط، فرجل الدولة، الذي توفي يوم الأحد عن عمر
كـثر المجتمعـات ينـاهز الــ عامًـا بعـد نوبـة التهـاب رئـوي، ساعـد علـى تحويـل وطنـه الفقـير إلى أحـد أ
ية ومن أهم مراكز النقل، وذلك في كبر المراكز التجار ازدهارًا في العالم، كما أصبحت سنغافورة أحد أ
ظل عقود السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي التي تمتعت بها هذه الدولة، ولكن هذا النجاح لم
يكــن مــن قبيــل الصدفــة، كــون لي احتضــن التجــارة الدوليــة – وساعــده علــى ذلــك موقــع الجــزيرة
الإستراتيجـــي علـــى طـــول خطـــوط النقـــل البحـــري – وحينهـــا تحـــولت ســـنغافورة إلى وجهـــة جذابـــة
للاستثمار الأجنبي، وأصر على أن تعتمد البلد – التي تحوي . مليون مواطن – اللغة الإنجليزية
يز الهوية المشتركة بين الإثنيات الصينية والهندية والملاوية في البلاد، كلغة رسمية، مما ساعد على تعز
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 سكنية جديدة مختلطة عرقيًا.
ٍ
كما جمع هذه الأعراق معًا في مبان

ويقـول علـي وايـن الخـبير في سـنغافورة والمحلـل في مؤسـسة ويكيسـترات “إذا مـا اسـتثنينا كوبـا تحـت
حكــم فيــدل كــاسترو، فإنــه مــن الصــعب أن نتــذكر بلــد آخــر تــرك فيــه أي قائــد مثــل هــذه البصــمة

التاريخية”.

ولكن نجاح سنغافورة تحقق بعد دفع فاتورة باهظة في مجال حقوق الإنسان، كون لي لم يتسامح مع
يـــة أي معارضـــة، واعتقـــل المعـــارضين دون محاكمـــة، فـــالمواطنون الســـنغافوريون لا يتمتعـــون بحر
يــة التجمــع، ويُتهــم لي أيضًــا يــة، ولا يتمتعــون بحر الصــحافة، كمــا لا يمكنهــم التعــبير عــن رأيهــم بحر
بتطبيق نظام المحسوبيات ومحاباة الأقارب، فمثلاً ابنه لي هسين لونغ هو  رئيس الوزراء الحالي في
ســنغافورة، وأبنــاؤه الآخــرون وبعــض أفــراد أسرتــه المقــربين يشغلــون مناصــب عاليــة داخــل الدولــة،
وفضلاً عمّا تقدم يُتهم لي – ذو الأصل الصيني – من قِبل سكان سنغافورة ذوي الأصل الملاوي أو
الهندي بأنه يحتكر الغنائم السياسية والاقتصادية لإثنيته ولا يتبادلها مع المجموعات العرقية الأخرى.

تأثير لي لم يقتصر على الحدود الداخلية لسنغافورة بل امتد إلى ما وراء الحدود الوطنية، فالمحامي من
أصل صيني الذي تلقى تعليمه في كامبريدج، صاغ علاقات فريدة مع الولايات المتحدة، وتحدث كثيرًا
حول هذا الموضوع، وعندما كان رئيسًا للوزراء في سنغافورة، كان يعتبر مستشار رئيسي للعديد من
يارات متكررة إلى البيت الأبيض رؤساء الولايات المتحدة في شوؤن المنطقة، حيث كان يعمد للقيام بز
خلال السـنوات الـتي قضاهـا في السـلطة، كمـا امتـد تـأثير لي إلى الصين، وعلاقـاته مـع الزعيـم الصـيني
دنغ شياو بينغ مشهود لها، وكتب عنها الخبير بالشؤون الصينية عزرا فوغل، وأشار إلى أن دنغ كان
يستشير لي خلال المراحل الأولى من الإصلاح الاقتصادي في الصين، ويمكن القول في الواقع إن خطة
الصين لتحقيق الازدهار من خلال التحرر الاقتصادي والقمع السياسي، متطابقة مع مسار الخطة

ية. السنغافور

على الرغم من أنه لم يتسلم منصب رئيس الوزراء بعد استقالته في عام ، ولم يتقلد أي منصب
ير المعلم” في عام ، بيد أن وفاته أثارت أسئلة حكومي رسمي منذ استقالته من منصب “الوز
مربكة حول مستقبل سنغافورة؛ ففي السنوات الأخيرة، اتسعت فجوة عدم المساواة في الدخل بين
كثر قوة، حيث حذر رئيس الوزراء في خطاب ألقاه عام المواطنين، ونمت المعارضة السياسية لتصبح أ
كثر تنوعًا،  أن سنغافورة كانت في نقطة انعطاف، ووضح ذلك بقوله “لقد أصبح مجتمعنا أ
كـــثر تنافســـية”، ومـــن المتوقـــع أن تســـفر الانتخابـــات كـــثر نضجًـــا، ومشهـــدنا الســـياسي أ واقتصادنـــا أ
ية العامة المقبلة والتي من المقرر إجراؤها في عام ، عن بزوغ الحكومة الأكثر تعددية السنغافور

والأكثر انقسامًا في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.

في المرحلة الحالية، سيبقى السنغافوريون يستذكرون الرجل الذي هيمن على الحياة السياسية في
البلاد لفترة امتدت حتى الستة عقود، ولكن مع ذلك يمكننا القول إن الإرث الأسطوري الذي صنعه
لي مبني على أساس أقدميته وولايته التي طال أمدها، وبهذه النظرة تكون مقارنته بكاسترو الذي
تولى السلطة -مثل لي – في عام ، هي مقارنة غير ملائمة، لأن الزعيم الكوبي استمد شرعيته

من خلال التمسك بأيديولوجية معاكسة لنهج لي.



في مقـابلته مـع صـحيفة نيويـورك تـايمز قـال لي “إذا كـان مـن المتوقـع أن تنجـح الخطـة، دعونـا نجربهـا،
فإذا نجحت، دعونا نستمر بها، وإذا لم تنجح، لنتخلص منها ولنستخدم غيرها”.

وفي النهاية يمكن القول إن لي أدى رسالته وخاض مغامرته بالفعل.
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